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 : ملخص
أمام فشل أسالیب المواجھة المیدانیة عسكریا 

جھودھا في تفكیك شبكة ودبلوماسیا، كثفت فرنسا 
 ات الى السجنالمناضلین والزج بأبرز الشخصی

التعذیب بكل تفاصیلھ ووحشیتھ، والمعتقلات وممارسة
د مثل ھذه وإن تنكرت لوجو. والقتل بلا محاكمة

 وكانت.أمام المحافل الدولیةالممارسات اللاإنسانیة
ھي إحدى المناضلات اللواتي واجھن " جمیلة بوباشا"

أتعس وجوه الاستعمار وھو یسقط في سلم المواجھة من 
 الاغتصاب والتعذیب للحصول علىخلال استعمال 

كیف تحول واقع التعذیب والاغتصاب بید .الاعترافات
" جمیلة"وكیف وفقت الاستعمار الى ورقة ضغط دولیة ؟؟

 ایصالووفضح معذبیھا بوح بحقیقة ما جرى في ال
  صوتھا الى العالم قضائیا وفنیا؟ الى فضاءات الفن

 ؟التشكیلي والسینما
 -الاستنطاق-التعذیب -الاعتقال:كلمات مفتاحیة

 المتخیل الفني-الاستباحة
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Abstract:  

The French colonial since the beginning of 

occupation of Algeria has been characterized by 

the method of repression, extermination and 

scorched earth through the imposition of the 

indigènelaw to confront a series of popular 

revolutions through a strategy of mass murder 

, such as what happened with the Oufia tribe 

(1832), and the holocaust of the inhabitants of 

Dhahra"AwledRiah" in Ghar El Farachich 

(1845)..Until the resistance materialized and 

united in the ranks of the liberation 

revolution for one objectif, which is 

"Algeria". 

In the face of the failure of military and 

diplomatic confrontation tactics, France has 

intensified its efforts to dismantle the 

network of militants, throw the most prominent 

figures into prison and detention centers, 

practice torture in all its details and 

brutality, and extrajudicial killings. And if 

it denies the existence of such inhumane 

practices before international forums. 

Jamila Boubacha was one of the activists who 

faced the saddest face of colonialism as it 

fell into the ladder of confrontation by using 

rape and torture to obtain confessions. 
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How did the reality of torture and rape at the 

hands of colonialism turn into an international 

pressure card?? How did Jamila succeed in 

revealing the truth of what happened, exposing 

her torturers and delivering her voice to the 

world judicially and artistically? To the 

spaces of plastic art and cinema 

Keywords: Arrest - torture - interrogation – 

permissiveness- artisticimagination 

 :مقدمة

لا یمكن فصل الانتربولوجیا عن التاریخ ولا عن    

الاجتماعي ولا عن الثقافي والفني، باعتبار 

لیتھا الانثربولوجیا تخدم الظاھرة الإنسانیة في شمو

سیشكل ھذا التفاعل  .بتلك التبادلات التفاعلیة

تحدیدا، نقطة انطلاق مناقشة ومساءلة ھیمنة النزعة 

الكولونیالیة عبر ترحالھا من عتبة التاریخي الى 

الواقعي الى توظیف أدوات وحجج دعمتھا من خلفیة 

بحوث ونظریات حول مركزیة الثقافة الأوروبیة 

لأبیض، ترجمت حاجتھا في والتفوق البیولوجي للعرق ا

بلا أي " الاندیجاني"اثبات تمیز الأوروبي، ودونیة 

تردد في أحكام مسبقة، ادعت الصحة والعلمي على 

 .خلاقيحساب المعقول والحقیقي والأ

یحق لنا الیوم أن نسائل المشـتغلین فـي           

تلال الفرنسـي المیدان ولاسیما ھؤلاء الذي عایشوا الاح

ــون  ــم واع ــالتھموھ ــث برس ــزل البح ــم ین ــا ل ، لم

ــیل  ــدان لجمــع وتوثیقتفاص الانثربولــوجي الــى المی

ــیش  ــي اســتعملھا الج فضــاءات الســجون والأدوات الت

الفرنسي أو بعض فرقھ في تعذیب المساجین السیاسیین 
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أثنــاء الثــورة الجزائریــة، كمــا فعلــت مــثلا  

-Germaine Tillion )1907"جرمان تیون"الاثنوغرافیة 

ـــا وز)2008 ـــار"میلتھ ـــراز غیفی  Thérèse"تی

Rivière )1901-1970( مع الأدوات الیومیة للأوراسـیین

قطعـة  857أكثر مـن  1943في الثلاثینیات، لتعرض في 

أثریة بمتحف الانسـان ببـاریس؟؟ ھـل ھـو سـھوا مـن 

التـي " جرمان تیـون"الانثربولوجیین ولاسیما من طرف 

صمة یؤرخ باعتباره و" الأثر"تعلم علم الیقین أھمیة 

لممارسات وسلوكیات وثقافـات مجتمعـات تحتـاج الـى 

مجموعة من السـاؤلات رافقـت ھـذه  توثیق لتاریخھا؟؟

الورقة لأجل قراءة في الممارسات التي عرفھا السجین 

الجزائري ابان الفترة الكولونیایة وثقتھـا مواقـف 

الداعمین للثورة أمثال جون بول سـارتر وسـیمون دو 

ھنــري "المحامیــة جیــزال كتــاب بوفــوار، ومرافعــات

 . La Question (1958)"علاق

 التعذیب أسلوب وخطاب ھیمنة الكولونیالي العسكري 

بط ظاھرة التعذیب ر تجدر الإشارة الى            

السیاق الكولونیالي وأسالیبھ في  بخلفیة أكبر ھي

اخضاع الشعب الجزائري منذ أن وطأت قدماه ھذه 

قتان، حفظ لنا التاریخ الكولونیالي محر. الأرض

، وھي طریقة  Enfumade"المدخنة"وتقنیة قتل باسم 

قتل بالتسمم خنقا عن طریق استنشاق غاز قاتل من 

ذ جراء غلق كل المنافذ وحرق كل ما یوجد أمام المنف

ب الوحید للمغارة مثل ما یحدث مع الحیوان الھار

وجان ألویس "الأولى على ید الجنرال .

 1844جوان  11في ) Cavaignac )1802-1857"كافینیاك

بنواحي الشلف، والثانیة بعد سنة "الصبیح"ضد قبیلة 

أولاد " محرقة 1845جوان  19الى  18في نفس الشھر من 
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غانم،على ید العقید بمغارة الفراشیخ ولایة مست"ریاح

انتقاما )Pelissier )1794-1864"ایمابل بیلیسیھ" 

وكنوع من . وترھیبا للأطفال والنساء والرجال العزل

سمیت قریة بنواحي التكریم، وتتویجا لھمجیة القتل 

وحینما استدعي المسؤول الأول عن  1باسمھ مستغانم

روبار توماس "ھذه المجزرة وھو الجنرال 

مجلس أمام ) Thomas Bugeaud )1784-1849"بیجو

صرح بكل بساطة متحملا مسؤولیة إجرام الشیوخ الفرنسی

قبل  المباشرة في ادارة ، " :"بیلیسیھ"قائده 

تحضر، استعمار، من الضروري أن یقبل السكان 

لقد أثبتت الالاف من الامثلة أنھم لا . قانوننا

یقبلونھا إلا بالقوة ، والقوة ذاتھا عاجزة إذا لم 

 H.d’Ideville.1885.P"(.ؤثر على الناس والمصالحت

 Pacification" التھدئة"كل ذلك باسم 2)360

 .بالجزائر

الضروري أیضا التمییز بین نمطین من  من          

الخطابات في ترسیخ ذھنیة الازدراء والدونیة 

والعنصریة لكل ماھو مخالف للفرنسي،حضرت قبول 

" العنف لدى الفرد الأوروبي ما یجعل قضیة التعذیب

لمعقد ھناك الخطاب  ا. أمر بدیھي مقبول لدى العامة

یولوجیا، أو سیاسیا أیداعلمی" التنظیري"الذي یدعي 

" الترسیخ المباشر"التجاوزات وخطاب  المبرر لكل 

تبدو ساذجة  أو قصص وحكایات ھزلیة منشورةعبر أغانی

لا فظ  مثل سلسلة جرائد ھزلیة باسم بسیطة سھلة الح

مزجت كذا منطوق في صیاغة  La Cagayous3"كاغایوس

لغویة تحاكي وتتفاعل مع جمیع المستوطنین، متخذة 

 .ھودي مصدر مزاح وتھكمالعربي والیمن 
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غطت مساحات المسكوت عنھ ومساحات           

في شكلھا " الجزائري"التحریف والتشویھ لصورة 

التھكمي المستفز على واقع الأحداث وعن تلك الطبقیة 

وضعت  -غیر ھجین–المقیتة التي رسمت معالم مجتمع 

كما یسمیھم " آل دیبون"السلطة الفرنسیة على ھرمھ 

-nri AllegHe )1921"ھنري علاق"المناضل الفرنسي 

، وھم المعمرین بأراضیھم المسلوبة وحاشیتھم 4)2013

المنتخبون زورا وتدلیسا، یتوسطھم " بني وي وي"من 

جنسون وإسبان أوروبي صاحب الدخل الضعیف من یھود مت

من الحكم التولیتاري لفرانكو، وفي نھایة  فروا

الھرم مسلم الجزائر النكرة عربي كان أو أمازیغي 

نفس خانة الازدراء والتھمیش باسم قاطع الكل في 

  L.Chetouani..1998.P Bicot)أو بیكو" فلاق"طریق أو

129)5. 

فرنسیس "الفیلسوف الفرنسي لم یكن          

بمنأى عن Francis Jeanson )1922-2009(6"جونسون

حقیقة ما یجریى في السیاق العام باسم فرنسا 

السائد في كل الحضارة حینما قدم توصیفا حول العنف 

في النھایة، " ،أبعاده وعلاقاتھ بأطراف اللعبة

كومیدیا دي لارتي -بالیھ غریب من المغفلین، بنطلون 

مأساوي، حیث یبدو معظم الأبطال مدفوعین بدوافع 

في المستوطنون الكبار یحتقرون : یحةانتحاریة صر

، فرنسا 7" صغار البیض"نفس الوقت الجزائریین و

یحتقر الجیش الرسمي  . جیشھاومعظم " الحضریة"

الجزائریین والمستوطنین الكبار والطبقة السیاسیة 

المنتسبین یة في نفس الوقت الحركى والجنود الفرنس

إن ھذا التوصیف 8(M .Garanger. 1984. P8)."مؤقتا

دقیق، بید أن علتھ تكمن تحدیدا في ھذا التواشج  
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مابین التخوف من الآخر وتقزیمھ، ما بین تجاھلھ أو 

الكل یحتقر الكل، وھنا الافراط في محوه، تجعل 

یرتفع صوت اللا تواصل واللا حوار داخل فرنسا الوھم 

 . في حلقة مفرغة عبثیة

الاستعماریة في استخدام  أمام فشل فرنسا        

أسالیب المواجھة المیدانیة عسكریا ودبلوماسیا، 

حتواء ثورة الجزائریین على الاستیطان، كثفت وا

فرنسا جھودھا في تفكیك شبكة المقاومة والزج بأبرز 

الشخصیات النضالیة میدانیا أو كل من تثبت أو یشك 

السجن والمعتقلات في في قربھ من جبھة التحریر 

والمحتشدات داخل الجزائر مثل سجن البرواقیة، 

نشطاء سیاسیین حالة اعدام ل 40برباروس الذي شھد 

 1957دیسمبر من سنة  4فیفري و 11جزائریین ما بین 

 La.لاصونتي"، " Fresnesفران : "وبفرنسا مثل سجون..

santé.."فیلا (وقد شھدت بعض الفیلات . بباریس

ممارسة  والفضاءات غیر المعلن عنھا )الابیار

التعذیب بكل تفاصیلھ ووحشیتھ، دون الإقرار بوجود 

المعتقل عندھم، قد یصل التعذیب الوحشي الى القتل 

" اودانموریس "في كثیر من الحالات مثل ماجرى مع 

Maurice Audin )1932-1957( والتخلص من جثتھ في

" اوساراس"الظلام حسب اعترافات الجنرال 

Aussaressees )1918-2013(ن الإقرار بمقتلھ بشكل دو

واضح ورسمي الا بعد الاعتراف للرئیس الفرنسي 

الذي دعمھ اعتراف  2014مؤخرا في " فرانسوا ھولند"

بالاعتراف  2018في " ایمانویل ماكرون"الرئیس

 .بمسؤولیة الجیش الفرنسي في جرائم التعذیب

یتصعد حینھا الوضع نحو مزید من           

الیب التعذیب الأكثر تحدیثا المواجھات الدامیة وأس
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 Pierre"بیار مندس"ولا إنسانیة بمباركة حكومة 

Mendes  التي أعلنتھا حربا شرسة ضد الجزائریین على

 François"فرانسوا میتیرون"لسان وزیر الداخلیة 

Mitterrand  أن "المكلف بشؤون الجزائر، الذي رأى

ع أعداء الشرطة لا تفي بالغرض ولن یتحاور م

التفاوض الوحید .الوطن

 9(G.Aussaresses.2001.P4)."الحربھو

للحدیث عن ھذا الموضوع الطابو أي           

 La loi d’urgence" من قانون، یجب الانطلاق"التعذیب"

 1956مارس  16"أو قانون الرعب وقانون " 1955

رة إعتماد حالة الطوارئ، مع موكب التدابیر للسیط"

، للاستجابة لخصوصیة والأفرادعلى الفضاء والأفكار 

على أنھا غیر ملزمة باحترام الحریات . ھذا الوضع

الفردیة والجماعیة، التي ینظر إلیھا على أنھا 

في مواجھة قیود كثیرة ومصادر لعدم الفعالیة 

نھ یمنح السلطات قدرات واسعة مع تجنب إ. العدو

یل الوحید اللجوء إلى حالة الحصار، وھي البد

عادي في للقانون ال

لإعطاء صلاحیات أكبر 10(S.Thenault.2007)."السلموقت

وعدم المحاسبة أمام سلوكیات وممارسات الجیش 

الفرنسي الذي لن یفرق بین رجل وإمراة ولا بین بالغ 

ومراھق أو طفل، ولا بین جزائري وأوروبي إن كانت 

كما كان یطلق على الثوریین " فلاق"التھمة 

 .الجزائریةوالمساندین للثورة 

 La"الاستنطاق"لا بد لنا من الوقوف أیضا على كتاب  

Question)1958 (علاق لھنريHenri Alleg  المسرب ،

مع كل 11داخل طیات الملابس بأربعة أوراق صغیرة 

زیارة لسجن بارباروس والملخص لثلاث سنوات سجن 
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وظروف وتفاصیل التعذیب والتنكیل بالمحتجزین 

الجزائریین عرب أو السیاسیین والثوریین 

أورووبیین، وھو نفسھ أحد الناجین من التعذیب 

/  72مقیم الزنزانة   A 923العسكري الحامل لرقم 

جوان  12القسم الثالث، بعد ما ألقي القبض علیھ في 

، )e D.P 10( من قبل الفرقة المظلیة العاشرة 1957

الذي كان قد اعتقل قبل " موریس أودان"بمنزل صدیقھ 

، بعد ملاحقة )حسب التاریخ الرسمي(بیوم واحد ذلك 

وحظر ھذه " الجزائر الجمھوریة"صحفي جریدة 

مدیرا للصحیفة " ھنري علاق"كان حینھا .الأخیرة

وبدون أن نتوقع أنھ بالنسبة . "ومؤیدا لجزائر حرة

للكثیر من أصدقائنا سیكون ذلك آذانا لظھور 

 الحقیقة والكفاح السري وغرف التعذیب والسجن

ھذه ھي التراجیدیا التي انتھت في جبال .والموت

الونشریس وتحت الرصاص بالنسبة لھنري مایو وتحت 

كما أن ھناك  12".المقصلة بالنسبة لفرناند إفتون

أصواتا ارتفعت من داخل المؤسسة العسكریة الفرنسیة 

 Paris De"جاك دوبولوردیار"ثل صوت الجنرال م

BollordiereJacques)1907-1986 (لذي بعد شجبھ ا

لممارسات النازیة في الحرب العالمیة الثانیة یجد 

نفسھ في موقف جد متناقض وھو أمام قضیة التعذیب 

الممارس داخل المؤسسة العسكریة بكل منھجیة وتكتم 

الحرب لیست سوى مرض خطیر للبشریة :"حینما قال

التعذیب، ھذا . الطفولیة التي تبحث بألم عن طریقھا

لالرعب، لیس سوى الوجھ الآخر الفظیع الحوار من داخ

إنھ یحط من قدر الشخص الذي یمارسھ . للتواصل الأخوي

إن الاستسلام للعنف . أكثر من الشخص الذي یعاني منھ

والتعذیب ھو، بدافع العجز عن الإیمان بالإنسان، 
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وتشاء عبثیة 13."التخلي عن بناء عالم أكثر إنسانیة

المنظومة العسكریة التعسف أن یكون ھو الوحید من 

الذي استدعي للمساءلة والمحاسبة لجرأتھ وشجاعتھ 

 Négationnismeلعلھ ساندروم .في التندید بالتعذیب

 Pierre"بیار فیدال ناكي"الذي اعتمده الباحث 

Vidal Naquet )1930-2006( وھو یصف موقف فرنسا من

قضیة التعذیب بالجزائر، شرحھ بإسھاب في كتابھ 

 La torture dans la " الجمھوریةالتعذیب في "

république(1972) إن .لیتھم باحباط معنویات فرنسا

القضیة لیست فقط شھادات لمن حمل بصدره الجرأة 

والشجاعة لأن یندد، ھي أیضا قصص صمت وھروب أمام 

مسؤولیة الإقرار بما یحدث لتصبح ثورة الجزائریین 

حدیث طابوھات تمنع أن تظھر كماھي، من خلال 

استعمالات لغویة في الصحافة وفي خطابات السیاسیین 

قد تكون كما تعودوا  1962و1960الفرنسیین، مابین 

إنقلاب "أو"تمرد جیاع" أو" ربا قذرةح"على وصفھا 

، والاختیار العبثي للعیش بالجبال "على نعم الحضارة

 . والأدغال

بروباغوندا وتسویق للخوف والإذلال من بة ھي أیضا لع

على كثیر من  "العسكریة"منشوراتمجموعة من الخلال 

 ذه الملصقة التي تصف استسلام أحدالمستویات مثل ھ

قادة الثورة والتركیز على طریقة الاستسلام 

ھو " السلوكیات"ومایبدو جوھریا أمام ھذه .ورتبتھ

تشویھ فعل المقاومة في حد ذاتھ، وتحویلھ الى 

 .تھریج أو لاشيء
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14 

أحمد بن "الملتطقة للمناضل مع إھمال للصورة 

أكتوبر من  28تقالھ في یوم اع) 2018-1927"(شریف

والتي كان من المفروض أن تلصق على ظھر  1960سنة 

فصح من أولكنھا بدت أبلغ من خطاب الخوف والملصقة 

 .أي استسلام، فلم تنشر آنذاك

 جمیلة بوباشا بین طیات المقاومة والذاكرة 

ھي إحدى المناضلات " وباشاجمیلة ب"كانت           

اللواتي واجھن أتعس وجوه الاستعمار وھو یسقط في 

سلم قیم  المواجھة من خلال استعمال الاغتصاب 

 .والتعذیب للحصول على الاعترافات

ختھا في منذ أول لیلة اعتقالھا مع والدھا وزوج أ

الذي یصادف یوم میلادھا 1960فیفري من سنة  09/10

ستصنع ، 1938فیفري من سنة  9وھي التي ولدت في 

وتتجاوز . الحادثة أحجاما ودوائر وتضلیلات وحقائق

القضیة حدود السلطة الفرنسیة وتشریعاتھا بفضل تلك 

الأصوات التي حملت على عاتقھا فضح تفاصیل اعتقال 

 .فتاة في عمر الزھور وانتھاك حرمة جسدھا وعذریتھ
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تحول كیف كیف انقلبت ھذه المعاناة الى شجاعة؟؟ 

واقع التعذیب والاغتصاب بید الاستعمار الى ورقة ضغط 

 دولیة بید معارضیھ ؟؟

كان اھتمام وتجند شخصیات من المشھد           

القاضي الى الثقافي للیسار الفرنسي كافیا لأن یدفع 

الى درجة جلب  "جمیلة بوباش" فتح تحقیق في اتھامات

لصور صور المتورطین في العملیة وإن كانت تلك ا

. باھتة الا أن جمیلة استطاعت التعرف على وجوھھم

وكیف تنسى وجوه أباحت لنفسھا انتھاك كل الحدود 

كشفت قضیة جمیلة بوباشا الوجھ الحقیقي الإنسانیة؟؟

لممارسات فرنسا الاستعماریة أمام المسجونین لأسباب 

  Legerلنتخیل موقف ووجھ الكابتان.سیاسیة وثوریة

" الأبیار "بفیلا  حوار التاليأمام جمیلة بعد ال

 :استنطاق المعتفل وتعذیبھالمعدة لمھمة 

-Alors on pose les bombes pour tuer des 

innocents !!Si on te donne maintenant une tu la 

mettras ou? 

-Je la mettrai sous ton siège comme ça jeserai 

sure de ne pas te louper!! «  

( 2017 حصة بورتریھ )15 

إن قوة وعزیمة فتاة في العشرین كان           

أیضا بفضل مستواھا الثقافي وتحكمھا في اللغة 

الفرنسیة التي ستوظفھا كأداة مواجھة وتعبیر عن 

ذاتھا من خلال استغلال ماھو متاح أمامھا من وسائل 

مثل ھذا النموذج الذي وضعتھ إدارة السجن تحت تصرف 

یاسیین الذي استطاعوا أن المساجین ولاسیما الس

یأخذوا بعض الحقوق داخل السجون  بعد إضرابات 

 .كثیرة  ومراسلات لمحامیھم
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16 

) S.de Beauvoir/Gisèle Halimi.1962.P107( 

نموذج لتعلیمات إدارة السجن الفرنسیة على ورقة متاحة (

 )لرسائل جمیلة بوباشا

وجھ آخر أكثر تعقیدا ھو مواقف وتجنید           

المثقفین من قضیة بوباشا وعلى رأسھم المحامیة ذات 

التي بدت )2020-1927"(حلیمي جیزال"تونسیة الأصول ال
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جد متحمسة لإبطال حكم الإعدام من خلال إثبات تھمة 

 .التعذیب على الفریق الذي اعتقل المناضلة

 
17(S. Beauvoir et G. Halimi.P17) 

 

آخر، ما بین طریق طویل مابین سجن و          

الجلسات أمام القضاة، ملفات وعراقیل أمام 

ولاسیما تلك التي تخص "جیزال حلیمي"المحامیة 

تسلم لیومین  خیص المجيء للجزائر من باریس، قدترا

 .أو ثلاث فقط على أكثر تقدیر
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18(S. Beauvoir et G. Halimi.P17) 

 

سجین جزائري  44كانت محامیة لأكثر من  1956فمنذ 

 .امرأة أخذت اعترافاتھم بالتعذیب 17منھم 

والمحامیة " جمیلة بوباشا"في أول لقاء ما بین 

بعد  1960ماي 17بالجزائر في "بارباروس"جیزال بسجن

لم تكن تعرف جمیلة إن  مراسلة أخ جمیلة للمحامیة،

ة مكلفة كانت ھذه المحامیة صادقة أم مجرد محامی

باسم السلطة الفرنسیة كغیرھا من المحامین 

غ حدثتھا عن المبل" حلیمي جیزال"الا أن .الروتینیین

فرنك فرنسي  150وھو الذي تلقتھ من طرف والدة جمیلة

وتنتظر ما یماثلھ، لحد ھذه النقطة تبدو الفكرة 

في النھایة ھي محامیة " جیزال"اذ أن مھنة .مقبولة

الا أن ماھو منتاقض نوعا ما .ھاوھو عملھا ومصدر عیش

مع فكرة سمو النضال ھو أن یكون المبلغ الإجمالي 

 7000الذي دفعتھ عائلة بوباشا لھذه المحامیة ھو 
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فرنك فرنسي وتطالب من جمیلة أن لا تبوح بالمبلغ 

خذ مستحقاتھا المادیة أالمدفوع لھا، حتى تتمكن من 

وھذا . ةحول القضی 1961من الكتاب الذي صدر في سنة 

على قناة تلفزیونیة  2017حسب تصریح بوباشا في سنة 

من  19.)بوباشة.بورتریھ ج(TV قناة نومیدیا"

الصعوبة بمكان أن تكون قرارات من ھذا النوع واضحة 

كل الوضوح، ففي الواقع كل تفكیر ھو تفكیر اجتماعي 

ینتمي الى قاعدة من القناعات الاجتماعیة والرؤى، 

لم تكن مخطئة حینما  " دوبوفوارسیمون "یبدو أن 

فھو : إن لدى كل مغامر جانبا من المحافظ"قالت 

محتاج الى مجتمع ثابت، لكي یبني وجھھ، ولكي یعكس 

. دو بوفوار. س."(أسطورتھ على الأزمان القادمة

 20)14ص.1964

من جھة أخرى لا یمكن التنكر للوجھ           

رسائل الإنساني الدي اكتسحتھ علاقتھما حسب ال

المتبادلة بینھما، اذ یمكن ملاحظة مقدار الثقة 

الذي كانت تحملھ جمیلة بوباشا لمحامیتھا من خلال 

من  1960جوان 24ما تضمنتھ ھذه الرسالة المؤرخة في 

  Patin¨تفاصیل حول التحقیقات التي قام بھا القاضي

 .بعد الشكوى حول التعذیب ومكان التعذیب
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(S.Beauvoir et G. Halimi.P107) 

 

 
21(S.Beauvoir et G.Halimi.P108) 
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بالموازاة، كم من طي منسي، كم من اسم لم یخرج  

سیمون "للنور، مثل  جھود القاضیة الفرنسیة 

التي أنقذت جمیلة )Simone Veil)1927-2017"فاي

بوباشا وغیرھا من مناضلي جبھة التحریر من التعذیب 

، بباریسبنقلھم من السجون بالجزائر الى السجون 

 . ومعاملتھم معاملة سجناء سیاسیون

الكثیر من "جیزال حلیمي"جندت المحامیة           

بول "الأسماء والشخصیات المعروفة بفرنسا مثل 

، التي كتبت عمودا "اسیمون دو بوفور"و" سارتر

 Pour:"بعنوان 1960جوان  2بتاریخ  Le mondeبجریدة 

Djamila Boupacha لقد صرخ " :تقول في مقطع منھ

: والمذھول بیأس شا المنھكاالعجوز عبد العزیز بوب

، أجاب القبطان "دیغول! "لقد حظر دیغول التعذیب"

. دعھ یطبق القوانین في بیتھ" الذي أدار العملیات،

، إذا كانت الحكومة مترددة في !"، نحن الأسیاداھن

اتخاذ إجراءات صارمة، فإنھا ستؤكد ھذه الكلمات 

عدم طاعة  رسة، وستعترف بأنھا استسلمت أمامالمتغط

جنود من الجزائر، وستتخلى عن الجزائر لعدم 

الشرعیة والتعسف والأھواء الوحشیة لعدد قلیل من 

لقد 22(ttps://web.archive.org/web)  ."المسعورین

وثقت الحادثة لتتحول بحكم التاریخ الى واقعة 

مدونة، مسجلة ارتفاعھا الى مستوى تاریخ سردي ینقد 

منظومة سیاسیة لفرنسا بأكملھا تدعي التمدن 

الشيء الأكثر فضیحة في الفضیحة ھو أنك ". والتحضر

ومع ذلك، یبدو من المستحیل أن یظل . تعتاد علیھا

ال بالمأساة التي تعیشھا فتاة الرأي العام غیر مب

 23"عاما، تدعى جمیلة بوباشا 22تبلغ من العمر 

لربما الرأي العام غیر مبال أو لا یرید أن یعرف، 
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. ن القضاء یعرف، والقضاة یتسترون ویضللونأالا 

ھل :"وھو جد مسرور  Bavoillot(24بافولو (قال لي "

تعلم ماذا یعفلون لموكلك ؟ أنھم بصدد اقعاده على 

على (ن ھذا القاضي إ! دو أنھ یحب ذلكزجاجة ویب

بامكانھ بدون ) غرار أغلبیة من یعملون في الجزائر

خوف  أن یعطي موافقتھ على الطرق التي یستعملھا 

ذذ وحتى أنھ یستطیع أن یسمح لنفسھ بالتل"أعوانھ"

. الموقوفونلتعذیب التي یتعرض لھبأشكال ا

 25)197ص.2007.علاق.ه(

" میشال دیبري"سحب وزیر الإعلام الفرنسي آنذاك 

Michel Débré من الجریدة وھو یعلم أن ما ھذا العدد

لیس بالأمر الھین محوه أو " سیمون دوبوفوار"كتبتھ

مصادرتھ ولاسیما وأن الإعلام في مرحلة من مراحل 

الآنیة مواجھة واعیة بأقلام لا تخضع مواجھتھ للوقائع 

ولعل تمتع التاریخ الآني .للمساومة قد یصنع الحدث

بالقرب الزمني لعملیة التحریر من الموضوع المتطرق 

الیھ، ومن القرب المیداني بین الباحث والأزمة 

موضوع الدرس، یجعل المادة التاریخیة قریبة 

من ف فاعل أو شاھد قریبة ومساھمة وفعالة من طر

 26)368ص.2007.لوغوف.ینظر ج.(الحدث

بالموازاة سقط من الذاكرة شخصیات كان لھا دورا 

دفعوا شطاء من ثورة التحریر فعالا في مساعدة ن

حیاتھم ثمنا لمواقفھم وقناعاتھم النضالیة مثل 

أمزیان آیت ،)1957مارس  23(علي بومنجل  "المحامي

المحامي ، )1958نوفمبر  5(لحسن محامي بقسنطینة

 lphonse Auguste Thuveny"الفونس اوغیست ثیفاني"

نوفمبر  28فجرت سیارتھ بالرباط في ( بوھران

 13الذي اعتقل في  Pierre Popie"بیار بوبي)"1958



  

 طامر أنوال                                             
 

174 

ثم اغتیلفي  مقر عملھ على بعد أمتار من 1958ماي 

الذي قتل بباریس  "أمقران ولد عودیة"قصر العدالة 

دیسمبر  14لمحامي محمد عبادفي ،یغتال ا1959ماي  23في 

بالجزائر في  Pierre Garrigues"بیار غاریغاس"و1961

محامین قتلوا على  7تقریبا  ..1962جانفي من سنة 

 .ید المنظمة السریة الفرنسیة

ستلعب جمعیة مساندة جمیلة بوباشا على           

دورا  ،"سیمون دوبوفوار"و"جون بول سارتر"رأسھا 

القضیة من الزنزانة الضیقة لسجن جوھریا في نقل 

في  لیفرج.بجنوب باریس" فران"بارباروس الى سجن 

 1962افریل من سنة  21نھایة المطاف على جمیلة في 

دون أن ".اتفاقیات افیان"بعد عفو عام بفضل بنود 

یفرج عن الحقیقة كاملة ودون أن تحاسب الأطراف التي 

 .أدینت بتھمة التعذیب والاغتصاب

 بوباشا فنیاجمیلة 

مجموعة من الطیات فرضت نفسھا أمام           

قراءتنا للأحداث التي نسجت اعتقال وتعذیب المناضلة 

وما تلاھا من مواقف المثقفین " جمیلة بوباشا"

والفنانین، ذكرتنا بطیات أزیاء الباروك التي 

 Gilles" جیل دولوز"خلدھا الفیلسوف الفرنسي

Deluzeفي كتابھ: 

Le pli : Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 

1988 (Collection «Critique») 

الا أن طیات أزمنة الباروك على ید فنانین  

جیان "ومعماریین مثل النحات والمعماري الایطالي

 L'Extase" ، في منحوتة)Bernini )1598-1680"برناني

de sainte Thérèse " )1652( تفاصیل تموج لیست الا

تربط مابین الحركة والسكون في معمار  فني یصنع 
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مراتب مابین المفعم والفارغ، مابین الكاسي 

كتقنیة نحت في تظھر تلك الطیات لیس فقط . والعاري

بث الضوء والظلام، السكون والحیاة، وإنما كفاصل 

یحد أو یجمع على عتبة تتماھى في تأویلھا مع صورة 

ابین الموت واللذة، مابین تغیب فیھا الحدود م

نفس الطیات سنصادفھا في تاریخ .الاكستاسي والسمو

بمفاھیم المركزیة لي وعلاقتھا فرنسا الكولونیا

الاثنیة التي روجتھا الدراسات الانثربولوجیة  

الاستشراقیة خدمة لتوجھات الاستعمار التدجینیة، 

وفرضت منطقھا على مواجھة النضال الثوري الجزائري 

بممارسات وخطاب تقزیمي للآخر -ة سنوات الاستعمارطیل–

 ". الثائر"

ث جمیلة بوباشا مع فك طیات قصص وأحدا          

التي لم تجد لھا فاصلا مابین ستظھر تلك الحدود

القضیة كمبدأ والتزام، والقضیة كمتاجرة وربح 

، ھو -محل الجدل–والطي الآخر .واسترزاق وركوب أمواج

التقدیس أحالت أسماء وشخصیات ذات المغالاة في 

التاریخ النضالي الى أیقونات محنطة نتبرك بھا في 

والحال أننا نوارب عادة في المواقف .المناسبات

 .اتجاه الأحداث في آنیتھا أو بعد مرور الوقت

في البوح بحقیقة ماجرى " جمیلة"وفقت           

وفضح معذبیھا وإیصال صوتھا الى العالم قضائیا 

سریالیون، فنیا، وثقافیا، اذ لم یتأخر فنانونو

 " روجیھ بلان: "أمثال  نقاد، فلاسفة، انثربولوجیون

Roger Blin ،"ارثر اداموف "Arthur Adamov ،

 Maurice " موریس بلونشو"، "اندریھ بروتون"

blanchot ،"بول روبایرول"،" جون بول سارتر"Paul 

Rebeyrolle ،"ایدوارد بینیو "Edouard Pignon  ،
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بول "، Jean Pierre Vielfaure " جون بیار فیلفور"

 "بیار فیدال ناكیھ"، Paul Jean Revel" جون روفال

Pierre Vidal Naquet ،"كلود فیسو " 

ClaudeViseux بیان"ضمن أن یكون ھؤلاء من "

Manifeste des 21  ضد الحرب في الجزائر في سنة

شخصیة ما بین كتاب ومسرحیین  121وقد بلغ عددھم1960

 .وفنانین وأساتذة

من الصعوبة بمكان أن تحاكى قصص السجن           

أمام أحكام اناة عزلة السجین وشكوكھ ووحدتھ ومع

كم من نص مسرحي .ربةالإعدام مقارنة بالذي عایش التج

ن ترسم معالم الخوف بإمكانھا أ أو لوحة فنیة

والرعب في مواجھة حكم الإعدام بالرصاص أو 

 ؟؟ .بالمقصلة

لعل ھذه المشاركة في معایشة نفس لحظات الاعتقال 

جرمان "والتعسف في سلب الحریات لشخصیات مثل تجربة

بابلو "في محتشدات النازیة، ومعاناة " تیون

ا من وغیرھ..مع مظالم حكم فرانكو باسبانیا" بیكاسو

جعلتھم أقرب الى  مواقف والتجارب الماسأویةال

جمیلة "معاناة المضطھدین وأقدرھم على فھم مأساة 

 .تحدیدا وھي في قبضة جلادیھا" اشابوب

أن  لموازاة معظم الأعمال التي حاولتبا          

 أو محاولة"تجاریة"حظات مثل ھذه، من زاویة تحاكي ل

طحیة محاكاة سلم تكن سوى " ركوب الموجة"منھا 

الذي وقف " الطبیب البلجیكي"مثل نظرة مقلدة لموقف 

السیاسین لجمھوري -أمام مشھد  ضعف السجناء 

المأسوي،واستعدادھم للموت رمیا بالرصاص  -اسبانیا 

بعد ساعات من طلوع النھار، مدونا انطباعھ عن 

" یصفھاذ . تعرق السجناء أمام حكم الإعدامالخوف و
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لسارتر، " الجدار" بطل روایة" بابلو ایفیاتا

وسیواجھھ المعنیون بحكم الإعدام بعیون تحاسبھ على 

كانت لھ " الحیاة وعلى الانتعاش وعلى فرصة العیش، 

كان یرتجف في ذلك .حركات كحركات الحي وھموم الحي

القبو كما یرتجف الحي، كان جسمھ طیعا، حسن 

أما نحن فلم نعد نحس بأجسامنا ولیس كما .التغذیة

كنا ھناك ثلاثة ظلال بغیر .(..)على كل حالیحس ھو 

. ج ."(دم، ننظر الیھ ونود أن نمتص حیاتھ كالأفعى

ضر التدجربة وعلیھ، إن لم تح27)33ص .2015.سارتر

سنجد الفنان المبدع  ملتزما المعاشة فعلى الأقل 

ما أخلاقیة تجعلھ بقضایا انسانیة، حاملا بداخلھ قی

تأثیر الخطاب الأحداث بعیدا عن یرى عمق وخلفیة

علان إظومة السیاسیة، ومن ثم یجرأ على الرسمي للمن

موقفھ دون احتساب المصلحة الخاصة أو الحاجة الى 

 .إرضاء عامة الناس

لفنان السریالي الشیلي استقف أعمال           

على )Roberto Matta )1911-2002"روبارتو ماتا"

مسافة من التندید مما یجري حولھ من تجاوزات بدءا 

، مع لوحة تؤرخ "الرعب"بسلسلة لوحات حول تیمة 

 1953في سنة  Rosenbergs" روزانبرغ"لمقتل الزوجان

 على كرسي الكھرباء بالولایات المتحدة ببتھمة

 .التجسس لصالح الاتحاد السوفیاتي
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 Rosenbergsلوحة 

ثم یأتي اھتمام الفنان بقضیة التعذیب بالجزائر، 

فأخذت لوحتھ "ھنریھ علاق"ولاسیما بعد قراءتھ لكتاب 

 La" استنطاق جمیلة"": الاستنطاق"نفس عنوان الكتاب

question Djamila  التي جسدت معالم غرفة  1958سنة

التعذیب بخطوط ھندسیة تغزو المكان وتتزاوج مع 

لك الخطوط التي تؤثث وتعري فوضى التموضع لت. الألم

في نفس الوقت وحدة الجسد المرمي في احمراره في 

 .وسط ھذا العبث



  

 فضاء المتخيل الفني من عتبة السجون الفرنسية الى" جميلة بوʪشا"          طامر أنوال      
 

179 

 
 La Question Djamila 1958لوحة 

 

 Supplice de Djamila"عذاب جمیلة"مع لوحة 

اذ تطل من تلك النوافذ أیدي وإرادة تنسیق (1962)

الفعل، فعل التعذیب وكأنھم یعزفون الجسد 

تعد ھناك أشكال واضحة ولا خطوط تصنع لم .المنتھك

 .الفاصل أو الحد مابین الضحیة والجلاد

 
 Supplice de Djamila 1962لوحة 
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 Robert "روبار لابوجاد"الى جانب الفنان الفرنسي 

Lapoujade )1921-1993( 21" بیان"وھو أحد شخصیات 

" شبكة جونسون"ضد الحرب في الجزائر، وأحد شخصیات 

Réseau Jeansonكتاب على أولى صفحات سم كروكي ری

جمیلة "حول " یميسیمون دو بوفوار وجیزل حل"

 .خطوط جسد مشوھا یعاني الانتھاك، مجسدا "بوباشا

 

28 

)S. Beauvoir et G. Halimi( 

 

 1962، في  Picassoبیكاسو“ثم بورتریھ            

 400للمناضلة جمیلة بوباشا، الیوم یقدر ثمنھ ب

بورتریھ یخالف فیھ كنھ ورمزیة . دولارملیون 

الصورة ة البورتریھ من خلال كسر لواقعیةتعبیری

الفوتوغرافیة وفي نفس الوقت نقل ملامح وتفاصیل 

 .براءة العینین الحزینتین
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 لبیكاسو" جمیلة"بورتریھ

 

 
وعلى مستوى السینما، یحق لنا أن نتساءل ھل فیلم 

 Pour Djamila )2011(29 "لأجل جمیلة"

" Caroline Huppert"كارولین ھیبار"للمخرجة

سیمون دو "و" جیزال حلیمي"المستلھم عن كتاب 

، ھو إجابة عن اھتمام لما حدث لھذه "بوفوار

عین ومحدد عن طریق الشخصیة التاریخیة في سیاق م
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أنھ تعبیر عن حاجة أیدیولوجیة لتبییض أمالسینما؟؟؟

 بعض من المواقف وشرعنتھا؟؟؟

" لأجل جمیلة"بعنوان الفیلم في حد ذاتھ  بدءا

وجمیلة، بوظیفة تأشیریة  Pourالمركب من لأجل 

" رئیسیةال"تعینیة سیرسم كوالیس وراء الشخصیة 

الى فاعلین یدورون في قلب للأحداث، لتنتقل الأضواء

الفلك یؤثرون ویصنعون مسار حبكة تضع 

 طریق ما بین ولاء عاطفيالجزائر في مفترق "/جمیلة"

الذین سارعوا باخراجھا " الرجال"مقابل  للمحامیة

 .من فرنسا، مقتادة بلا إرادة حقیقیة

تموقع أھمیة الشخصیات بدءا من یتحدد            

تصمیم ملصقة الفیلم، موقعا وحجما، وھو الدور 

تجسید الممثلة الفرنسیة (الطاغي للمحامیة جیزال 

جسید ت( ونضالھا في مساعدة جمیلة)ا ھاندسمارین

وایصال )الجزائریة حفصیة حرزي/الممثلة التونسیة

اذ . صوتھا للأوساط المثقفة الفرنسیة وللرأي العام

تظھر شخصیتھا في سیاقھا النفسي والعائلي تكاد أن 

تكون حقیقیة في حین تبدو أمامھا جمیلة كمراھقة 

تبحث عن ذاتھا وعن قناعاتھا، في انتظار الدعم 

 .امیةالمعنوي لكل زیارة للمح

ام بیت عائلة یبدأ الفیلم من لیلة اقتح          

مشھد ..المتواجد بدالي إبراھیم بالعاصمة"بوباشا"

مليء بالتفاصیل والحقائق وفي شھادات كل من كان لھ 

ترتسم بعدھا حدود فضائین، عالمین، .علاقة بجمیلة

الأول خاص بالأسیرة التي لا خلفیة لھا بھذا الفضاء 

وكأنھا ..إنتماء ولو مؤقتا زمنیا، ولا علاقات ولا

تنتمي للمساحة الوسط التي تجمعھا بالمحامیة في كل 

 .زیارة
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كان على المخرجة أن تقرأمن جدید ما           

عن امتیازات الأوروبي السجین داخل " ھنري علاق"كتبھ 

اجي مقارنة بالجزائري حینما سجن بارباروس أو سارك

الحق في صحنین، وللعرب في كان للأوروبیین :"..یقول

قتان في الأسبوع للأوائل، صحن واحد، حمامان وحلا

اذكر الاضطراب حمام واحد وحلاقة للتوالي، مقابل 

أشرت علیھ أن عندما..لأحد الحراس،الكبیر الذي سببتھ

وروبیین، اذ یعني ذلك أن ھذا النظام مھین للأ

 المساجین من السكان الأصلیین كانوا أنظف مرتین من

الأوروبیین، لكونھم یأخذون حماما واحدا 

تفاصیل من ھذا  30)214-213ص.2007.علاق.ه."(یكفیھم

النوع في فضاء السجینة مع المساجین تصنع الفارق 

وتؤرخ للمسكوت عنھ فنیا أما فضاء المحامیة، بما 

یحمل من بصمة المشرعن والعادي من الشارع 

ائلیة، وتفاصیلھ، العلاقات، الصداقات، الحیاة الع

وكل تفاصیل الحیاة ..المكتب، رجال السیاسة والقضاء

أفلام سبق وأن وثقتھا..بدایة الستینات في

البروباغوندا العسكریة وھي ترسم معالم جزائر 

 .فرنسیة تكاد أن تكون من عوالم الفانتازیا
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أول عتبة تبدو غیر مفھومة ھي عدم التواصل مع إن 

ولا محاولة أخذ وجھة نظرھا في قضیة " جمیلة بوباشا"

ن المسافة التي تفصل مابین إ. الصراع فیھاھي أساس 

الكامیرا والأحداث التاریخیة المجسدة سینمائیا 

في طرح حیادي، بل سنلمس انحیازا تزیح أیة إمكانیة 

لذي اختار قضیة جمیلة ا واضحا للعمل السینمائي

لیحول " حلیمي جیزال"بوباشا من زاویة المحامیة 

نیالي الى مادة الوثیقة التاریخیة والسیاق الكولو

لا تنفصم عن عصره وثقافتھ وقناعاتھ إزاء القضیة 

الجزائریة وحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره، 

معبرة حتما عن جملة التأثیرات والتأویلات التي 

 . للمصدر التاریخي" كارولین ھیبار"المخرجة تقدمھا 

ثمة مایشبھ الاجماع أن بإمكان السینما           

تقدیم أحداث تاریخیة مرات لا متناھیة وباختلافات 

لھذا من ..جمة، من زوایا متعددة الأوجھ والرؤى

" جمیلة بوباشا"الأنسب أن یكون  تاریخ نضال وعذاب 

 .ین الجزائریینموقعا واھتماما لدى السینمائی
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 :الخاتمة

لم یعد دراسة التاریخ مسألة منعزلة عن بقیة 

العلوم، والمعارف، اذ من المھم جدا أن تتفاعل 

. حقول عدة لأجل رؤیة موضوعیة أقرب الى الحقیقة

وھي " جمیلة بوباشا"رؤیة تأخذ بعین الاعتبار شھادة 

الباحثین على قد الحیاة، تنتظر التفاتة الأكادمیین 

حداث قریبة جدا من الصدق والفنانین لأجل تسطیر أ

خطاب  ، بعیدا عن"المطویة"،بكل تفاصیلھا ةوالحقیق

 .الخشبالتحنیط والمغالاة ولغة

" مسبلة"باشة التي تنتمي الى عائلة ثوریةكانت بو

تعي جیدا، رغم صغر سنھا، دورھا في حركة التحریر، 

عاتقھا من  لىوواعیة جدا ومدركة لما كان ملقى ع

إن سقطت في ید القوات  امھام، وما كان ینتظرھ

لم تتردد وھي تواجھ قائد فریق التعذیب .الفرنسیة

إن كانت بحوزتي قنبلة لوضعتھا "وجھا لوجھ بقولھا، 

فكیف تؤول الأحداث في فیلم "..لتتفجر مقعدك تحت

صانعة غیوما من الالتباس في " كارولین ھیبار"

" جمیلة"المحامیة حول خلفیة أفعال حوارات وقناعات 

وبراءتھا من التھم؟؟، وتتحول الفتاة الثائرة 

تم تعذیبھا " ضحیة"الحاملة للقنابل الى مجرد 

ولھذا دافع صابھا ولم یكن لھا علاقة بالثورةواغت

 عنھا الانسانیون والیساریون؟؟؟

من حق أي شعب الدفاع عن نفسھ ومواجھة إرھاب 

ن باللغة التي ترجح كفة كیانھ الإستعمار والإستیطا

ومن حق أي مثقف أو انسان یحمل جزء .وحقھ في الوجود

من الإنسانیة بقلبھ أن یساند ویدافع عن أخیھ في 

 .الإنسانیة، عن حقھ في الكرامة وفي أرضھ
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إن الإحتلال في حد ذاتھ ذریعة للانتفاضة، والثورة 

على المحتل، ثم إن قانون التجویع في المحتشدات 

وممارسات التعذیب في المعتقلات، والقتل العشوائي 

الذي عرفھ الجزائریین على ید السلطة الفرنسیة 

لأكثر من قرن، كفیل بأن یصنع من الحجة الواحدة 

الملایین من الحجج والشرعیة لوضع القنابل في 

، والرد بكل قوة مزارعھ ومكاتبھ وثكناتھمقاھیھ و

 .على سیاستھ الاستعماریة

ان أن تتحرر البحوث الانثربولوجیة الثقافیة آن الأو

والاجتماعیة من قبضة النیوكولونیالیة سالكة من 

الدروب ما یدعم تطلعات شعوبنا نحو بناء ذاكرة 

 .تاریخیة تسھم في بناء فرد سوي وقوي بجذوره

التاریخیة بامكانھ ثم إن الفن مرافق لأكبر القضایا

ط قوي وحلیف أن یحمل على عاتقھ مھمة اعتماده كوسی

نزیھ في روایة تاریخ أبطال ثوراتنا عبر كل 

 .المحطات التاریخیة التي عرفتھا الجزائر
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